
إلى  بالنظر  للشاعر  الحقيقية  السمات  عــن 
سجت 

ُ
الأســاطــيــر والأوهـــــام الــعــديــدة الــتــي ن

التي  القليلة  حــولــه، والــكــشــف عــن ربــاعــيــتــه 
تضاعفت كثيراً بعد رحيله.

الباحثيْ  أن  إلـــى  تقديمه  فــي  ــف 
ّ
المــؤل يلفت 

والفرنسي  زوكوفيسكي  فالنتاين  الــروســي 
جــــي. بــــي. نـــيـــقـــولا، تــنــبّــهــا فـــي تــرجــمــاتــهــمــا 
للخيام إلى تلك التناقضات التي لا يمكن أن 
تجتمع في شخص واحد، مع اكتفاء غالبية 
الرباعيات  مــن  أعـــداد  بترجمة  المستشرقين 
ة منهم سعوا إلى غربلتها 

ّ
فحسب، مقابل قل

ــات  ــ ــوءات روايـ ــ وتــخــلــيــص صــاحــبــهــا مـــن ســ
معاصريه، وهــو مــا رصـــده فــي القسم الأول 

من الكتاب.
ضح شخصية الخيّام الفيلسوف 

ّ
بقدر ما تت

والــريــاضــي الــتــي كُــتــب عنها أكــثــر مــن ألفي 
كتاب ورســالــة ومــقــالــة، فــإن الــخــيّــام الشاعر 
الــذي يرى  لا يــزال مجهولًا، بحسب دشتي، 
ــا أن  ــرّدهـ ــة الاضــــطــــراب والاخــــتــــاف مـ

ّ
أن عــل

جمع خــال حــيــاتــه، ويمكن 
ُ
الــربــاعــيــات لــم ت

القول إنــه »لــم تنشر له ولــو رباعية واحــدة، 
وليس ثمّة من معاصريه ممن عرضوا له في 

مناسبة ما من أشار إلى أنه قال شعراً«.
ويضيف: »فلكي نهتدي إلى الخيّام الشاعر، 
لا بدّ من سلوك طريق غير الطريق المعروفة 
أنـــه لا بـــد لــكــشــف شخصية  المـــعـــهـــودة، أي 
الشاعر ومعرفة سماته المعنوية من العودة 
إلــى أشــعــاره، والاســتــعــانــة بــأقــوالــه. لأنــه لا 
بالاعتماد  الشاعر  سمات  استجلاء  يمكن 
عــلــى ربــاعــيــات تــحــمــل اســمــه فـــي مجاميع 

شتى. والرجوع إلى أعماله الثابتة له«.
الخيّام كما تحدّث  إلى   

ً
يعود دشتي بداية

عنه معاصروه، الذين يجمعون على زهده 
وحــكــمــتــه وابـــتـــعـــاده عـــن كـــل قــــول أو فعل 
يُــذهــب عنه الهيبة والــوقــار، والاعــتــدال في 
 أمــوره وشــؤون حياته واتهمه البعض 

ّ
كــل

ــعــقــد لـــه حلقة 
ُ
بــالــبــخــل فـــي الــعــلــم؛ إذ لـــم ت

ــف تــامــيــذ لـــه، حــيــث كــان 
ّ
تــدريــس ولـــم يــخــل

»ذا فلسفة خــاصــة، ولــيــس صــاحــب مذهب 
فــلــســفــي، أو طــريــقــة فــلــســفــيــة«، وهـــو يــديــن 
العقول لكنه لم يمتلك يقيناً قاطعاً  بقبول 
 مــا أوردتــــه »فلسفة المــشــائــن« التي 

ّ
فــي كــل

مه ابن سينا. 
ّ
بسطها معل

ــتـــي تــــدور  ــى الـــشـــكـــوك الـ ــ يــنــتــقــل بـــعـــدهـــا إلـ
ـــفـــه صــاحــب »رســـالـــة فـــي الــكــون 

ّ
حـــول مـــا أل

والــتــكــلــيــف«؛ حــيــث ورد أوّل ذكـــر لأشــعــاره 
العربية لدى العماد الأصفهاني بعد رحيل 
الخيّام بنحو نصف قرن، وإن وجد العديد 
من المؤرّخين أن نسبتها إليه أقرب في حال 
عـــبّـــرت عـــن شــخــصــيــتــه، فــفــي أمــثــلــة عــديــدة 
منها ثمّة افتخار بعلمه وفلسفته وهو ما 

لا يتلاءم مع ما عُرف عنه من تواضع.
ــام الــتــاريــخ  ـــف أن هــنــاك مـــن أعــ

ّ
يُـــبـــنّ المـــؤل

تصنيفهم ضمن  يــمــكــن  لا  الـــذيـــن  الــعــربــي 
فرقة أو جماعة، مثل المعرّي الذي لا تستقيم 
نــســبــتــه إلــــى الإســمــاعــلــيــة أو الــهــنــدوســيــة 
)الــبــرهــمــيــة( أو الــتــشــيّــع الـــذي اتــهــم بــه ابــن 
سينا، ويضاف إليهم الخيّام الذي كان فوق 
البعض  حـــاول  كــمــا  المــذهــبــيــة،  التقسيمات 
مضمون  تحليل  إلــى  بالنظر  تصنيفه  فــي 

محمود منير

عــلــى مــــدار أكــثــر مــن ثــاثــة عــقــود، 
أمضى الناقد والأكاديمي يوسف 
معمّقة  بحث  رحــلــة   )1942( بــكــار 
يّام وأشــعــاره، 

َ
الخ وطويلة حــول سيرة عمر 

ــف لــه عــدم وجــود 
ّ
موضحاً فــي أكــثــر مــن مــؤل

ــفــق عــلــيــه يــضــمّ ربــاعــيــاتــه 
َّ
ــــوان مــنــفــرد مــت ديـ

الــتــي لا يُــعــلــم إلـــى الــيــوم عــددهــا والصحيح 
المختلفة  نسخها  تصل  إذ  والمــنــحــول،  منها 
إلى الآلاف. اشتغل صاحب كتاب »عصر أبي 
فراس الحمداني« ضمن مسارين؛ الأول تتبّع 
خلاله أعمال الشاعر الفارسي )1048 - 1131( 
والعربية  وأتقنها  مها 

ّ
تعل التي  بالفارسية 

ــات  ــ ــدراسـ ــ ــراث، والـ ــ ــتـ ــ ــاره فــــي الـ ــ ــبـ ــ كــــذلــــك، وأخـ
ــرة حـــــولـــــه، وتـــــأثـــــراتـــــه بـــالـــعـــربـــيـــة  ــ ــاصـ ــ ــعـ ــ المـ
ق فيه ترجماته 

ّ
وتأثيراته فيها، والثاني حق

قاً عليها ومحدّداً الأخطاء الذي 
ّ
المتعددّة، معل

وقع فيها المترجمون وأسبابها.
ــذه الـــطـــريـــق الـــطـــويـــلـــة، يـــتـــرجـــم بـــكّـــار  ــ فــــي هـ
ــفــا جـــديـــداً بــعــنــوان »وقـــفـــة مـــع الــخــيّــام.. 

ّ
مــؤل

 )1965( والرباعيات«  الخيّام  عن  البحث  في 
للباحث الإيراني علي دشتي، والذي صدرت 
الــعــربــيــة حــديــثــا عــن »الآن نــاشــرون  نسخته 
وموزعون«، والتزم فيه بمنهج بحثي دقيق 

تونس ـ ليلى بن صالح

فــي الــعــقــود الأخـــيـــرة، حـــدث انــفــصــال واضــح 
ـــانـــن والــتــصــنــيــفــات المـــكـــرّســـة فــي 

ّ
بــــن الـــفـــن

والفوتوغرافيا،  والنحت  اللوحة  مثل  الــفــن، 
وحتى الأنماط الفنية الحداثية مثل الكولاج 
ـــل صــفــة 

ّ
ــنـــان يـــفـــض ــفـ ــات الـ ــ والـــتـــنـــصـــيـــبـــات. بـ

عــامــة شــامــلــة تمكّنه - فــي كــل مــشــروع - من 
الرائجة  التسميات  ومــن  بحرية،  يتحرّك  أن 
ــي الــصــفــة الــتــي  ــنـــان بــــصــــري«، وهــ ــيـــوم »فـ الـ
برادون  الفرنسية كامي  التشكيلية  تتخذها 

.)1993(
منذ 2016، تقيم برادون - بشكل غير منتظم 
العاصمة، في ضاحية قرطاج- - في تونس 
صــامــبــو تــحــديــداً، وقـــد جعلت مــن إقامتها 
إطـــــاراً لمـــشـــروع بــعــنــوان »مـــيـــتـــافـــور.. الأزرق 
الـــــــذي نــنــتــمــي إلــــيــــه« ســــــوف تــــقــــدّم مــامــح 
مــنــه فـــي أمــســيــة نــقــاشــيــة تــديــرهــا المـــصـــوّرة 

الــفــوتــوغــرافــيــة مــاريــان كـــتـــزاراس، تــقــام عند 
الــســادســة مــن مــســاء غــد الإثــنــن فــي »المعهد 

الثقافي الفرنسي« في تونس العاصمة.
ــا لــفــيــديــو  تـــتـــضـــمّـــن الأمـــســـيـــة أيــــضــــا عــــرضــ
بـــــرادون  أنـــجـــزتـــه   »Eye Contact« بـــعـــنـــوان 
بمعيّة الكاتبة والفنانة المسرحية التونسية 
أميرة حمدي. يشير هذا اللقاء بين الفنانتين 
إلى رغبة في تداخل فنونٍ كثيراً ما تفصلها 
جــدران وهمية. يَذكر تقديم »المعهد الثقافي 
الفرنسي« للعمل أن فكرته نابعة من محاولة 
بــــــرادون تــوظــيــف الــحــركــة الــجــســديــة أيــضــا 
فــي أعــمــالــهــا بــبــنــاء ســـرد قــائــم عــلــى الحركة 
ـــي قــوامــه 

ّ
والــــصــــوت يــلــتــقــي مـــع مـــشـــروع فـــن

الصورة. 
ــذا الــعــمــل لــيــس مــقــدّمــة  يـــبـــدو أن اخــتــيــار هــ
اعتباطية قبل الحديث عن المشروع الجديد؛ 
إليه«، حيث  ننتمي  الــذي  الأزرق  »ميتافور.. 
الأعـــمـــال  مـــن  نــقــلــة  ـــل 

ّ
مـــث  »Eye Contact« أن 

البصرية البحتة إلى استدعاء منظومة فنية 
أخرى، غالباً ما تكون هامشية في عالم الفن 

التشكيلي.

بحث لم ينتهِ بعد

تقدّم الفنانة الفرنسية، 
مساء غد في تونس، 

مشروعها الجديد الذي 
تشتغل عليه منذ سنوات 

في تونس وتقترح فيه 
مغامرة جديدة حين 

تذهب نحو التخييل

يلتزم كتاب الباحث 
الإيراني »في البحث عن 

الخياّم والرباعيات«، 
الذي صدرت نسخته 

العربية حديثاً بترجمة 
يوسف بكار، ببحث جادّ 
عن السمات الحقيقية 

للشاعر الفارسي )1048 - 
1131(، بالنظر إلى الأساطير 

والأوهام العديدة التي 
نسُجت حوله

الآن والكارثة أمام 
الجميع، يبدو مهمّاً 

أن تسترجع السلطة 
ماضيها وذكرياتها، 

أو أن يكون لها ماضٍ 
وذكريات. هي الآن 

تكافح لكي يكون لها 
تاريخ

كامي برادون ملامح أولى من الأزرق الذي ننتمي إليه

مائة سنة على قيام لبنان

علي دشتي هل كتب الخياّم رباعياته؟

كانت الحيرة مركز 
فلسفة الشاعر الفارسي 

حول الخلق والحياة

تعتبر أن عملها تخييلٌ 
تجريبيّ يحاول أن يربط بين 

ضفّتي المتوسط

كان لبنان الكبير في 
ذلك الحين هو لبنان 

الانتداب الفرنسي

تنبهّ مستشرقون 
إلى تناقضات في 
رباعيات نسُبت إليه

يشير المترجم علي دشتي في تعريفه 
تقلدّ  كونه  في  تتمثلّ  مفارقة  إلى 
عضواً  عـــديـــدة؛  ســيــاســيــة  مــنــاصــب 
دورات،  لثماني  الإيــرانــي  البرلمان  في 
ووزير  ولبنان،  مصر  في  لبلاده  وسفيراً 
في  منصباً  كذلك  شغل  كما  ــة،  دول
لكنه  المطبوعات  على  الرقابة  إدارة 
بين  مرةّ  من  أكثر  سياسية  لأسباب  سُجن 
القرن  ثلاثينيات  ومنتصف  عشرينيات 
منها  عــدّة  مؤلفّات  وتــرك  الماضي. 
»أيام السجن« و»صورة حافظ الشيرازي« 
راً«. و»الخاقاني: الشاعر الذي عُرف متأخِّ

الرقيب في السجن

2425
ثقافة

كتاب

متابعة

إطلالة

فعاليات

بــعــض الــربــاعــيــات. يــقــسّــم دشــتــي المــصــادر 
ق مــن الــربــاعــيــات 

ّ
الــتــي يــعــود إلــيــهــا للتحق

الكتب  إلـــى  الــخــيّــام،  الــتــي كتبها  الأصــلــيــة 
لــلــرازي  »التنبيه«  ومنها  موثوقية  الأكــثــر 
و»جهانكشاي«  للدايّة  العباد«  و»مــرصــاد 
ــتــــي تــتــضــمّــن ســـــتّ عــشــرة  لـــلـــجـــويـــنـــي، والــ
ربــاعــيــة مثل »هـــذا الــعــالــم الـــذي نــجــيء منه 

في موقعها الإلكتروني، تضع برادون تقديماً 
لمشروع »ميتافور.. الأزرق الذي ننتمي إليه« 
تحت إشــارة »بصدد الإنجاز - 2020«. وفيه 
نــتــعــرّف عــلــى المـــغـــامـــرة الــتــي تــقــود الــفــنــانــة 
إلـــى منطقة جــديــدة   - المـــرة  - هـــذه  الفرنسية 
كــلــيــا، إلــــى مـــجـــال الــتــخــيــيــل تـــحـــديـــداً؛ حيث 
أن  يحاول  تجريبياً   

ً
»تخييلا عملها  تسمّي 
تي المتوسط«.

ّ
يربط ضف

تي 
ّ
قد يكون استعمال مصطلحات مثل ضف

ــتــــي كــثــيــراً  ــــن الـــكـــلـــيـــشـــيـــهـــات الــ ــط مـ ــوسّــ ــتــ المــ
ــتــــردّد لــــدى الــفــنــانــن الــفــرنــســيــن حين  مـــا تــ
ــرادون  يــتــجّــهــون جــنــوبــا، غــيــر أن مـــشـــروع بــ
يبدو على مسافة كافية من هكذا كليشيهات. 
بـــدأت من  العمل  فــكــرة  أن  إلــى  الفنانة  تشير 
ــارة ســابــقــة إلـــى تــونــس سمعت فيها عن  زيــ
غـــرق سفينة إغــريــقــيــة قــديــمــة عــلــى شــواطــئ 
مــديــنــة المــهــديــة الــتــونــســيــة، وقـــد كــانــت هــذه 
الأعمال  السفينة تحمل مجموعة كبيرة من 
ــهــا إلـــى الـــيـــوم تــقــبــع فـــي أعــمــاق 

ّ
الــفــنــيــة، لــعــل

البحر. 
مـــن هــــذه الــحــكــايــة بــــدأت فــكــرة »مــيــتــافــور«، 
وتعني الكلمة في الإغريقية القديمة »النقل« 
فــيــمــا تــذهــب الــيــوم إلـــى مــعــان أخــــرى كثيرة 
أبــــرزهــــا مــعــنــى الاســـتـــعـــارة الـــلـــغـــويـــة. هــكــذا 
فت 

ّ
تتخيّل برادون أن عملية نقل للفن قد توق

ويــمــكــن إحــيــاؤهــا، ومـــن هــنــا روح التجريب 
والــتــخــيــيــل الــلــذيــن تــتــحــدّث عــنــهــمــا. فــالــفــن 
المعاصر يمكنه أن يفعل ما لا يفكّر في فعله 
التي  الفنية  القطع  الأركيولوجيون وإيصال 

كان من المفترض أن تصل منذ قرون.

ونمضي/ لا بداية له ولا نهاية/ فليس ثمة 
من يقول صحيحاً: من أين جئنا وإلى أين 

نمضي«.
خــرى للوقوف على 

ُ
أ ــق أيضاً مصادر 

ّ
ويــدق

التناقض فــي مــا حــوتــه وبــن آراء الــخــيّــام، 
ــا مــــصــــادر جــــديــــدة بــنــفــس  ــبّـــع أيــــضــ ــتـ ــتـ ويـ
الــطــريــقــة؛ حــيــث وصــلــت إلـــى ســـتّ وثــاثــن 
رباعية بعد نحو مئة عام من رحيل الخيّام، 
ين رباعية حتى منتصف القرن 

ّ
وحوالي ست

التاسع الميلادي، ما يقود إلى الافتراض أن 
تراخي سلطة الأشاعرة كان مدعاة لظهور 
رباعيات جديدة صاغ على منوالها آخرون.

والأخير  الثالث  القسم  فــي  دشتي  يخلص 
»الــفــكــر الـــحـــائـــر«، إلــــى أن »مــــردّ  المــعــنــون بـــ
ــــذوق وتــقــديــر  ــاب الـ ــ شــهــرة الــخــيّــام بـــن أربـ
المــســتــشــرقــن لــه يــنــبــع مــن حــلــولــه فــي هــذه 
الدائرة )الحيرة( ورأيــه الثابت الــذي أبــداه؛ 
فــكّــل أفـــكـــاره عــن الــخــلــق والــبــحــث عــن غاية 
معقولة لــه وتــفــكــيــره الــدائــم فــي أمـــر المــعــاد 
واختلال أمور العالم ولا معقولية القضايا 
ــكّ فــــي مــــقــــولات الــبــشــر  ــ ــشـ ــ ـــم بـــهـــا والـ

ّ
المـــســـل

العقدية والــيــأس مــن حياة أخـــرى؛ كــل هذه 

انتهى  التي  النتيجة  إلــى  أوصلته  جميعاً 
 على أنه يحرث في بحر«.

ً
إليها أو كان دليلا

ـــرى أنـــه لـــم تــكــن لــلــخــيّــام فــرضــيــة ثابتة  ويـ
ــم يــفــه بــهــا،  ــه لـ

ّ
ــانـــت، لــكــن ــا كـ ــمـ جــــازمــــة، وربـ

الرائجة  بالفرضيات  كان معنياً  إنه  ويقال 
ــانـــه، ولا يـــرى بـــدايـــة ونــهــايــة لعالم  فـــي زمـ
فـــي دوران الأفــــاك  يـــشـــكّ  الــــوجــــود، وكـــــان 
ــيــــارات )الــــكــــواكــــب( ويـــدعـــوهـــا  وســـيـــر الــــســ
»المدبّر الحيوان«، ولم يقل بأي تأثير خارج 
الـــتـــأثـــيـــرات الــطــبــيــعــيــة لــلــســيــارات الــســبــع؛ 
ــة مــن  ــبـ ــركّـ ــرة الأرضــــيــــة مـ ــكــ ــمــــوجــــودات الــ فــ
العناصر الأربعة، لكن ليس ثمّة معلومات 
ته، ولن 

ّ
مة عن كيفية هذا التركيب وعل

ّ
مسل

تطول بالمسائل الرياضية القاطعة.
ــح 

ّ
ويــســتــشــهــد دشــتــي هــنــا بــربــاعــيــة تــوض

الجسم  الخيّام بأن عناصر تركيب  أن فهم 
إلــى الانــحــال  الــحــي المتماسك فــي طريقها 
بحيث لا تعود إلى حالتها الأولــى: »يا من 
هو نتاج أربعة عناصر وسبعة أفلاك/ إلام 
اً تفكّر فيها؟/ اشرب الخمرة، فقد 

ّ
 متأل

ّ
تظل

قلتُ لك ألف مرّة: ليس لك عودة إليها/ فإذا 
مضيت مضيت«.

نحو أركيولوجيا متخيلّة

قبل أن يغدو تاريخاً

يقيم غاليري »رؤى 32« في عمّان حالياً معرضاً بعنوان الأمل يشارك فيه الفنانون 
تتنوع  حدادين،  فادي  )اللوحة(،  برقاوي  دانا  جلال،  حسن  هنداوي،  أماني 
الأعمال  بعض  تعرض  كما  التراثية،  للرموز  وتوظيف  حروفيات  بين  الأعمال 

التجريدية، وإلى جانب الفنانين الأربعة تتاح فرصة لعرض لوحات لفنانين شباب. 

للفنان  رام الله معرضاً  حديقة صامتة يحتضن غاليري »زاوية« في  تحت عنوان 
الفلسطيني بشار الحروب، ويتواصل حتى الثلاثين من تشرين الأول/ أكتوبر المقبل. 
ومرسمه  الشخصية  الفنان  حديقة  من  مشاهد  تقدم  أعمالاً  المعرض  يضم 

وحياته بين النباتات في عزلة فترة الحجر المنزلي بسبب وباء كوفيد-19. 

ينظم »غاليري المرخية« في »مطافئ مقر الفنانين« في الدوحة، الجزء الثاني من 
المعرض الجماعي 2030، ويشارك فيه مجموعة من الفنانين القطريين والعرب 
وهم ابتسام الصفار وشوق المانع وصباح الاربيلي وفاطمة الشيباني وعبد 
العزيز يوسف وعلي دسمال الكواري ومبارك آل ثاني )اللوحة( ومريم الحميد، 

حيث يتواصل عرض الأعمال حتى 2 تشرين الأول/ أكتوبر المقبل.   

ظهر  بعد  من  الــواحــدة  عند  افتراضية  نــدوة  للاقتصاد  لندن  مدرسة  تقيم 
الأخلاقي  المال  رأس  الاستفادة من  الجاري، تحت عنوان  الشهر  الثلاثاء، 15 من 
في  الدينية  المجتمعات  لدور  مقاربات  المشاركون  فيها  يطرح  والاجتماعي 
تغيير النظام العالمي يشارك فيها الأكاديميون محمد كروسين ولوريتا مينغيلا 

)الصورة( ونكِ روبينز. 

عباس بيضون

تلفزيونٍ،  شــاشــات  على  الآن،  يحتفلون 
صامتة  شبه  وثقافية  يةٍ 

ّ
فن مرافق  وفــي 

أيــــام كــــورونــــا، وفــــي مـــؤسّـــســـات الـــدولـــة، 
رئاسة الجمهورية بخاصة، بمرور مائة 
الــذي  النحو  على  لبنان  قيام  على  سنة 
آنــذاك  ضيفت 

ُ
أ الــذي  اليوم، لبنان  نعرفه 

إلى الجبل الذي تسمّى به »جبل لبنان« 
مدن الساحل والجنوب وطرابلس وعكار 
والبقاع. إنها مائة سنة على إعلان 1920 
لــلــبــنــان الــكــبــيــر، لا عــلــى اســتــقــالــه الــذي 
 إضافية، واقتضى 

ً
ظر إعلانه 23 سنة

ُ
انت

ه جلاء الجيش الفرنسي الذي كان 
ُ
تحقيق

سلطة انتداب بل واحتلال. في عام 1920 
إثر الانتداب الفرنسي على لبنان، أعلنت 
السلطة المنتدبة قيام لبنان الكبير تحت 

الانتداب الفرنسي.
قـــد يـــذكـــر الــلــبــنــانــيــون نــتــفــا مـــن حــكــايــة 
الاستقلال التي شملت سجن المسؤولين 
اللبنانيّين الذين أعلنوه عام 1943. هذه، 
على الرغم من كونها مجال جدل وتنازع 
إلى اليوم، لا تزال حاضرة إلى حدّ ما في 
أي محاولة لتأسيس تاريخ راهن للبنان. 
الكبير  لكن مائة سنة على إعــان لبنان 
ليست بــالــدرجــة نفسها فــي الــذاكــرة، بل 
ستعود  بتضاعيفها  عيدت 

ُ
است إذا  هي 

ــبـــق لــلــنــزاع الأهـــلـــي.  ـــسَـــخ الأسـ
ُّ
مــعــهــا الـــن

ســتــبــدو المــنــاســبــة نــفــســهــا الـــيـــوم بـــدون 
ــان الأمـــــــر يــعــنــي  ــ صــــاحــــب. فــــي حـــيـــنـــه كــ
ـــســـلـــمـــة فــي 

ُ
ــدر مــــن المـــنـــاطـــق الم ــ ــافــــة قـ إضــ

 
ً
الـــغـــالـــب والـــتـــي مــنــحــت الــجــبــل ســاحــا
ــي 

ّ
وســــهــــولًا. لـــم يــكــن هــــذا بــالــطــبــع تــمــن

المسلمين ولا وجهتهم. كانت الوحدة مع 
اهم لا الانــضــمــام إلى 

ّ
ســوريــة هــي متمن

الإسلامي.  المحيط  والانــعــزال عن  الجبل 
المناطق  كــان عليه مسلمو هــذه  مــا  هــذا 
الكبير  لــبــنــان  كـــان  ــتــهــم. 

ّ
وســن بشيعتهم 

في ذلك الحين هو لبنان المسيحي، لبنان 
الــفــرنــســي. هــذا بالطبع تاريخ  الانــتــداب 
بائد؛ فالمناسبة لم تعد تعني المسيحيّين 
بالدرجة نفسها. هم الذين أسّسوا لبنان 
ــزواء فيه،  مــا لبثوا أن اضــطــرّوا إلــى الانــ

وقبول غلبة إسلامية لا مناص منها.
ــك تــعــنــي المـــنـــاســـبـــة لــلــمــســيــحــيّــن  ــ مــــع ذلـ
مؤسّسيه،  بالفعل  كــانــوا  لبلد  تأسيساً 
كــمــا تعني بــدايــة تــاريــخ كــانــوا أصحابه 
وكــــان، عــلــى أي نــحــو، تــاريــخــهــم، ومهما 

ينتمون  لا  بالطبع  المسلمون  مواجهتها. 
إلى المائة سنة التي مرّت على قيام لبنان، 
ــذا الـــتـــاريـــخ، ولا  لــكــنــهــم لا يــحــفــرون فـــي هـ
هم  يهمُّ لا  يُستذكر.  أو  يُستعاد  أن  هم  يهمُّ
أن يــكــون فــي الــوقــت نفسه عــيــد الانــتــداب 
ــذا الــقــرن ومــن  ــإن مــن عــواقــب هـ ــراه، فـ ــ وذكــ

نتائجه أن الحلم العروبوي توارى.
لبنان  عــلــى  الــلــبــنــانــيــون جميعهم  تــوافــق 
على  وتوافقوا  بل  نهائي،  وكوطن  كهوية 
الامـــتـــيـــاز الــلــبــنــانــي. لـــن يـــعـــود المــســلــمــون 
ــنـــهـــم إلـــــــى الـــحـــلـــم  ــيـ ــة الـــشـــيـــعـــة بـ ــ ــاصــ ــ وخــ
الــعــروبــوي. الــطــوائــف تــتــنــازع الــيــوم على 
ــان بــالــنــســبــة لــلــجــمــيــع هــو  ــنـ ــبـ ــان، ولـ ــنـ ــبـ لـ

العنوان والهوية. لا يهم المسلمين والشيعة 
بـــالأخـــص أن تــعــيّــد الــســلــطــة الــلــبــنــانــيــة، 
مائة سنة  بمرور  منها،  المسيحي  والــفــرع 
على قيام لبنان. لكن هذه المناسبة ليست 
وها 

ّ
من تاريخهم ولا بأس مع ذلك أن يتبن

وا 
ّ
ويضمّوها إليهم، كما سبق لهم أن تبن

لبنان وضمّوه.
تعيّد السلطة اللبنانية، وفرعها المسيحي 
بشكل خــاص، بإعلان لبنان الكبير 1920. 
إنـــهـــا، أي الــســلــطــة ومــاضــيــهــا المــســيــحــي، 
بــحــاجــة الـــى تــاريــخ، بــحــاجــة بالطبع إلــى 
ذاكــــــرة. الــســلــطــة الــلــبــنــانــيــة بــكــل أطــرافــهــا 
وفروعها هي الآن على الحافة، بل هي في 
خرى كاملة 

ُ
الهوّة، ففي مواجهتها سلطة أ

وتــحــدّيــات لــم تــقــدر عليها. الآن والــكــارثــة 
ــام الــجــمــيــع، يـــبـــدو مــهــمــا أن تــســتــرجــع  ــ أمـ
يكون  أن  أو  السلطة ماضيها وذكرياتها، 
لها مــاضٍ وذكــريــات، فهي الآن على وشك 
أن تغدو تاريخاً، هي الآن تكافح لكي يكون 

لها تاريخ.
)شاعر وروائي من لبنان(

والعودة  تاريخهم،  يبقى  ل  أو تحوَّ صــار 
إليه عودة إلى لبنانهم. إنه وثيقة حقيقية 
ــد لا تـــبـــدو الآن  ــدة لـــهـــم. قــ ــيــ وشــــهــــادة أكــ
الزمن عليها،  بأهميتها الأولــى؛ فقد عدا 
لــكــنــهــا فـــي الـــســـجـــال الــثــقــافــي لــلــعــاقــات 
الــطــوائــفــيــة دلـــيـــل دامـــــغ وحــــق تــاريــخــي. 
بــالــطــبــع لـــم يــعــد المــســلــمــون الــلــبــنــانــيّــون 
ملحقين بالجبل. لقد عدت كالعادة حروب 
ما ربحوا 

ّ
أهلية على المسيحيّين الذين قل

ق  حــربــا أهــلــيــة. تـــجـــاوز المــســلــمــون الــتــفــوُّ
ــذاك، لــيــس هــذا  ــ الــديــمــغــرافــي المــســيــحــي آنـ
المسيحيين  عــلــى  ربــحــوا  لكنهم  فــحــســب، 
أكــثــر مـــن حـــرب أهــلــيــة، والآن يــتــنــازعــون 
بــعــضــهــم ضـــد بــعــض، عــلــى الـــســـدّة الــتــي 
أخـــاهـــا المــســيــحــيــون الـــذيـــن يـــبـــدو أنــهــم 
تركوا وراءهم، إلى الأبد، مرحلة الامتياز 

المسيحي الذي بدأ قبيل الانتداب ومعه.
فيما  يــتــنــازعــون  الآن  المــســلــمــن  أن  يــبــدو 
الهرم،  أعلى  في  اليوم  هم  الشيعة  بينهم. 
هـــا. ولــيــس في   لا يــمــكــن صـــدُّ

ٌ
بـــل هـــم قـــــوّة

 الــســلــطــة الــتــي لا تــجــســر على 
ّ

وجــهــهــا إل
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